عمدة الفقه (المستوى الأول (1))
الدرس الحادي والعشرون (21)
فضيلة الشيخ/ د. راشد بن عثمان الزهراني

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمدٍ، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أما بعد.. أيها الإخوة والأخوات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا الدرس الجديد من دروس عمدة الفقه، ضمن برنامج البناء العلمي.

والذي نسأل الله جلَّ وعلَا أن يجعله نافعًا مفيدًا، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين إنه عزَّ وجلَّ جوادٌ كريمٌ.

أرحب بكم وبإخواني المشاركين معنا في هذا الدرس العلمي، فحياكم الله جميعًا، اليوم ينضم إلينا أخٌ عزيزٌ أيضًا من بنين أليس كذلك؟

{من جانبيا}

من جانبيا، حياك الله، لو تتحدث بالمايك تعرفنا بنفسك، ما اسمك.

{الأخ كاتم محمود توري، من دولة جانبيا، طالب في جامعة الملك سعود}

حياك الله يا كاتم، يا مرحبًا، طبعا اليوم معانا أخونا سمير ما شاء الله بالعقال، ما شاء الله اليوم مورد يا شيخ سمير، حياكم الله جميعًا، حياك الله يا شيخ سعد ويا شيخ صهيب، وإن شاء الله اليوم لم يبق معنا أبوابٌ كثيرةٌ في كتاب الصلاة، بقي معنا باب صلاة الجمعة وباب صلاة العيدين ثم بعد ذلك الحديث عن كتاب الجنائز، بعض العلماء يجعله كتابًا، والبعض يجعله بابًا.

في اللقاء الماضي تحدثنا يا شيخ صهيب عن صلاة الخوف، وقلنا إن الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذه الصلاة قائمةٌ وليست منسوخةً، لو تعطينا ما هي صفة صلاة الخوف؟ أو يكفيك غيرك.. تفضل يا شيخ سعد، سنعطيك السؤال الآخر تستعد له، تفضل يا شيخ سعد..

{أنه ثبت ست أو خمس صفاتٍ، منها أن يصلي الإمام الركعة الأولى}

إن الصفة الأولى التي اختارها المصنف، ما هي الصفة.

{أن يكبر الإمام وتصلي معه طائفةٌ فتتم ركعةً، ثم تنوي أن تفارق الإمام .. }

إذا قام إلى الركعة الثانية ..

{إذا قام إلى الركعة الثانية تنوي طائفةٌ من الطائفتين أن تفارق الإمام وتتم صلاتها ثم تذهب لتحرس وتأتي الطائفة التي لم تصلِّ فتصلي مع الإمام فإذا جلس للتشهد انتظر حتى تأتي بالركعة الثانية ثم يسلم بهم }

أحسنت.. والمصنف رحمه الله اختار هذه الصفة لأنها الصفة التي جاءت في القرآن، ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ﴾ [النساء: 102]، وصفتها كما ذكر الشيخ سعد، أن تصلي طائفةٌ والطائفة الأخرى تحرس، فإذا انتهت الركعة الأولى مع الإمام، فإن الإمام يطيل الركعة الثانية، وينوي من خلفه الانفراد ويتمون الصلاة، ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلون مع الإمام الركعة الثانية ثم يجلس للتشهد، فيقوم هؤلاء بإتيان بالركعة الثانية وينتظرهم الإمام، ثم يسلم بهم.

وكما ذكر ابن القيم رحمه الله أن الصلاة جاء فيها عددٌ من الأوجه ومن الصفات وهي على حسب شدة الخوف، وكذلك على حسب اتجاه العدو، هل هو في اتجاه القبلة، أم ليس في اتجاه القبلة، ولذلك إذا كان العدو في اتجاه القبلة، فإنه يصلي الإمام بالطائفتين، ويجعلهم على صفين، فيركعون جميعًا، ثم يسجد الإمام بالصف الأول، الطائفة الأولى، وتبقى الطائفة الثانية واقفةً تحرس الصلاة، فإذا قام للركعة الثانية، فإن من في الصف الثاني يأتون بالسجود، ثم يقومون فيلحقون الإمام في الركعة الثانية، ثم يتقدمون إلى الصف الأول، ويتأخر المتقدمون، ثم إذا أتى بالسجود تبقى الطائفة التي كانت مقدمةً وهي الآن مؤخرةٌ، تحرس، فإذا قام وجلس للتشهد يأتون بالتشهد ثم يسلمون مع الإمام جميعًا.

وأيضًا من الصفات أن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي بالطائفة الثانية ركعتين ثم يسلم، فتكون الأولى في حقه فريضةً والثانية نافلةً، ولكن إذا مع شدة الخوف ولم يستطيعوا أن يصلوا جماعةً فيصلي كل واحدٍ منهم قائمًا أو ماشيًا وهو يقاتل بحسب حاله إلى اتجاه القبلة أو إلى غيرها، لأن الله عزَّ وجلَّ قال: ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، وهو ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، ومثل هذا لا يكون إلا عن مستندٍ سمعوه من النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام.

إذن هذا هو الحديث عن صلاة الخوف، وعن الصفات التي جاءت عن العلماء رحمهم الله.

اليوم معنا باب صلاة الجمعة، نبتدئ على بركة الله.

{الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد..

فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين..

قال ابن قدامة رحمه الله: باب صلاة الجمعة.}

صلاة الجمعة هي من الصلوات التي يكون فيها تجمعٌ للمسلمين، وهذه الصلاة، صلاة الجمعة يقولون: إن التجمع عند المسلمين يكون يوم الجمعة، ويكون يوم العيد، ويكون يوم عرفة، وهو التجمع الأكبر للمسلمين، وهذه الصلاة فرضها الله جلَّ وعلَا على نبيه الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وهذه الصلاة تكون في يوم الجمعة، وهل هي بديلةٌ للظهر أو ليست بديلةً، خلافٌ بين العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة.

صلاة الجمعة سيتحدث المصنف رحمه الله عن حكمها، وعن شروط الوجوب وشروط الصحة وما يتعلق بالخطبة، وما يتعلق بها من أحكامٍ.

{قال رحمه الله: (كل من لزمته المكتوبة، لزمته الجمعة)}

الآن يتحدث المصنف رحمه الله تعالى عن من تجب عليه صلاة الجمعة، الله جلَّ وعلَا قال في كتابه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: 9]، والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: « لينتهن أقوامٌ عن ودعهم الجمعة والجمعات أو ليختمن الله عزَّ وجلَّ على قلوبهم ثم يكونون من الغافلين ».

فصلاة الجمعة لها شروطٌ في وجوبها، أول هذه الشروط قال: كل من لزمته المكتوبة، لزمته الجمعة، وهو المسلم المكلف العاقل البالغ فهذه الشروط التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى هي أيضًا تكون لصلاة الجمعة لكن مع وجود بعض الاستثناءات التي سيتحدث عنها المصنف رحمه الله تعالى.
لكن هنا بعض الشروط التي ذكرها العلماء وقالوا إن صلاة الجمعة تجب على الرجال دون النساء، فأول هذه الشروط أن يكون ذكرًا، فالذكر تجب عليه صلاة الجمعة، أن يكون حرًّا، هل لابد أن يكون حرًّا؟ خلافٌ بين العلماء، هل العبد لا تلزمه الجمعة، من العلماء من قال لا تلزمه إلا بإذن سيده، ومنهم من قال: تلزمه مطلقًا، والراجح أنه إذا أذن له سيده فيجب عليه أن يؤدي هذه الصلاة كما أمر الله سبحانه وتعالى.

أيضًا المكلف وهو العاقل البالغ فهؤلاء هم الذين تجب عليهم صلاة الجمعة. نعم يا شيخ.

{قال: (إذا كان مستوطنًا ببناءٍ)}

هذا الشرط الثاني: أن يكون مستوطنًا ببناء، نحن لدينا المسافر ولدينا المقيم ولدينا المستوطن، المسافر هو الذي يكون في السفر، والمقيم هو الذي يمكث أربعة أيامٍ فأكثر كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى، لأن هذا ليس وطنه، والمستوطن هو الذي يكون له دارٌ ونحو ذلك.

وإنما ذكر المصنف رحمه الله المستوطن لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أوجب صلاة الجمعة لم يوجبها على أهل البادية الرُّحَّل الذين كانوا يحيطون بالمدينة، فمن شروط وجوب صلاة الجمعة أن يكون الناس مستوطنين في بلادهم. نعم.

{قال: (إذا كان مستوطنًا ببناءٍ)}

ببناءٍ يخرج الخيام التي تكون لأهل البادية والتي يكون منها تنقل من مكانٍ إلى مكانٍ.

{قال: (بينه وبينها فرسخٌ فما دون ذلك)}

هذه من الشروط التي يذكرها المصنف في وجوب صلاة الجمعة، قال: أن يكون بينه وبينها فرسخٌ فما دون ذلك، وتقدم معنا الحديث عن الفرسخ، صح، في أي بابٍ أو في أي كتابٍ.

{(في باب صلاة المسافر)}

قلنا في باب صلاة المسافر: إن المسافر هو الذي يسير كم؟ كم فرسخًا؟ ستة عشر فرسخًا، وقلنا: إن الفرسخ الواحد، ثلاثة أميالٍ، وهو ما يقارب خمسة كيلو..

إذن يقول: بينه وبينها فرسخٌ فما دون، يعني إذا كان الشخص قريبًا من المسجد بما دون خمس كيلو فيجب عليه أن يصلي صلاة الجمعة لماذا؟ قالوا: لأن هذا هو في الغالب الذي يصل إليه سماع صوت المؤذن.

إذن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له الأعمى: يا رسول الله ليس لدي من يأتي بي إلى المسجد، قال له عليه الصلاة والسلام: « هل تسمع النداء؟ »، قال: نعم، قال: « إذن فأجب »، إذن إذا كان يسمع النداء وهو قد ضبطها المصنف رحمه الله بأنها بما دون خمسة كيلو فيجب عليه أن يصلي هذه الصلاة. نعم.

{قال: (إلا المرأة والعبد والمسافر)}

نعم، الآن المصنف ذكر أن صلاة الجمعة تلزم كل من لزمته المكتوبة، هذا واحدٌ.

وأيضًا أن يكون مستوطنًا ببناء، هذا الشرط الثاني.

وأيضًا أن يكون بينه وبين الجامع الذي تقام فيه صلاة الجمعة أقل من خمسة كيلو، الذي هو قال كما ذكر: الفرسخ.

هذه الشروط هي التي تكون واجبةً على الإنسان أن يأتي بصلاة الجمعة، لكن المصنف استثنى من هذا، أنه قال: كل من لزمته المكتوبة، ونحن ذكرنا بعض الأشياء التي تخرج من هذا القيد، ذكر أولًا: المرأة، فالمرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة، ما الدليل على ذلك؟

الدليل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: « الجمعة حقٌّ واجبٌ على كل مسلمٍ إلا على أربعةً، العبد المملوك، والمريض، والمسافر، والصبي ».

فهؤلاء بنص الحديث لا تجب عليهم صلاة الجمعة، وإنما يخاطبون بصلاة الظهر، قال: إلا المرأة، وقد تقدم الحديث، والمسافر، وأيضًا جاء هذا في الحديث، قال: والمعذور بمرضٍ، وهذا كذلك، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: « والمريض ».

قال: (أو مطرٍ).

المطر أيضًا يمنع وجوب صلاة الجمعة، ما الدليل هذا؟

ابن عباس رضي الله عنهما في يومٍ مطيرٍ، قال لمؤذنه إذا بلغت حي على الصلاة، حي على الفلاح، فقل صلوا في رحالكم، فاستنكر الناس هذا الأمر، قال: لقد سمعته من محمدٍ بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا دليلٌ على أنه يرخص للناس في المطر الشديد الذي يكون معه عدم القدرة على الوصول إلى المساجد، أن يترخص الناس بعدم صلاة الجمعة.

قال: (أو خوفٍ).

أيضًا الخوف يمنع من صلاة الجمعة، وقد تقدم معنا في باب صلاة الخوف، التفاصيل الكاملة في هذا الأمر، والخوف الذي يمنع، ليس فقط الخوف في الحرب، وإنما قد يكون الخوف من إنسانٍ يريد أن يعتدي عليك، أو نحو ذلك، فهذه كلها تجعل الإنسان معذورًا عن إقامة صلاة الجمعة.

هنا أيضًا العلماء رحمهم الله يقولون في بعض النوازل، يقولون: رجال الأمن الذين يعملون في خدمة الناس ونحو ذلك، والذين يحتاجون إلى أن يتفقدوا الناس مثلًا أثناء الصلاة فهؤلاء أيضًا يباح لهم أن يتركوا صلاة الجمعة وأن يصلوها ظهرًا، كذلك الذين يحرسون البنوك ونحو ذلك، كذلك الذين على ثغور البلاد ونحوها، فهؤلاء جميعًا يُعفون من صلاة الجمعة بسبب العذر الذي بهم، وأيضًا لأنهم لو تركوا أماكنهم سيكون فيه ضررٌ على أنفسهم وضررٌ على المسلمين. نعم.

{قال: (إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذور بمرضٍ أو مطرٍ أو خوفٍ، وإن حضروا أجزأتهم، ولم تنعقد بهم)}

قال: وإن حضروها أجزأتهم، ماذا يقصد المصنف رحمه الله من هذا الكلام؟ 
يقول: إن حضر هؤلاء أجزأتهم، يعني يسقط عنهم الظهر، لماذا؟ لأن سقوطها عنهم من باب التخفيف، ولذلك أيضًا أنهم أتموها بمن يصلي الجمعة صلاةً صحيحةً، فلذلك قال المصنف: إن حضروها أجزأتهم، مريضٌ حضر الجمعة تجزئه، مسافرٌ حضر الجمعة تجزئه، شخصٌ عنده خوفٌ حضر الجمعة تجزئه، فإذن هي تجزئ عن صلاة الظهر لمن حضرها.

قال: (ولم تنعقد بهم).

ما المراد؟ الحنابلة يقولون: الجمعة تنعقد كما سيأتي معنا بأربعين، فإذا كان العدد أقل من أربعين، لا تقام صلاة الجمعة، فهو يقول: ولم تنعقد بهم، بمعنى لو كان لدينا مثلًا من المستوطنين بالبناء خمسة وثلاثين، ثم أتى شخصان مسافران، أصبح سبعة وثلاثين، ثم أتى شخصٌ مريضٌ هذه كم؟ ثمانية وثلاثين، ثم أتت امرأةٌ.. تسعة وثلاثين، ثم أتى شخصٌ به ضررٌ فهذه أربعون، فهنا يقول لا، لا تنعقد بهم.

والصحيح في المذهب أنها تنعقد بهم ما عدا المرأة؛ لأن المرأة لا يصح أن تكون إمامًا، ولا يصح أن تكون خطيبًا، لكن المريض والمسافر والمعذور ونحو ذلك هؤلاء يصح أن يخطبوا في الصلاة وأن يكونوا أئمةً، واضحة المسألة.

{واضحة}

طيب، قال..

{قال: (إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه، وانعقدت به)}

إذن المرأة والمسافر والذي به خوفٌ ونحو ذلك لا تنعقد، إلا المعذور، شخصٌ لديه عذرٌ لم يستطع أن يصلي صلاة الجمعة، فإذا حضر فإنها تنعقد به، وكما تقدم وسيأتي معنا أن اشتراط الأربعين، الراجح من أقوال أهل العلم أنه غير صحيحٍ وسيأتي تفصيل هذه المسألة إن شاء الله.

{قال: (ومن شرط صحتها فعلها في وقتها)}

هو تحدث الآن عن شروط وجوب صلاة الجمعة، وانتهينا من هذه المسألة، سيتحدث الآن عن شروط الصحة، الشرط الأول: فعلها في وقتها، أن يؤدي الصلاة في وقتها، والمصنف رحمه الله هنا لم يذكر الوقت، وهذا من المسائل التي اختلف فيها العلماء رحمهم الله.

جمهور أهل العلم على أن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر، من يذكرنا بوقت صلاة الظهر؟ من الزوال إلى مصير الظل ..

{(من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيءٍ مثله)}

أحسنت، إذن جمهور العلماء على أن صلاة الجمعة هي وقت صلاة الظهر، الحنابلة يقولون: إن أول وقت صلاة الجمعة هو أول وقت صلاة العيد، وهو قبل الزوال ويستمر فعلها بعد الزوال، ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم أن وقتها هو وقت صلاة الظهر، وبعض العلماء يقولون: إن تقدم عن وقت صلاة الظهر بالساعة السادسة فإنها تكون صحيحةً لكن لا شك أن إخراج الناس من الخلاف في مثل هذه المسائل وجعلها في وقت صلاة الظهر، وهو المعمول به الآن، هو الأفضل والأولى حتى لا يشكك الناس في عبادتهم. نعم.

{قال: (في قريةٍ)}

في قريةٍ، بمعنى أنها لا تصح في البوادي، ولا تصح في الصحراء، ولا تصح في البر، فلابد أن يكونوا مستوطنين، أن يكونوا في بناءٍ، لكن لو صلى صلاة الجمعة في الصحراء، فهل تجزئ هذه الصلاة؟ خلافٌ بين العلماء رحمهم الله تعالى والصحيح أنها تجزئ، نعم.

{(وأن يحضرها من المستوطنين بها أربعون من أهل وجوبها)}

قال: وأن يحضرها من المستوطنين بها أربعون من أهل وجوبها، هذا من شروط الصحة، المصنف رحمه الله تعالى يرى أن صلاة الجمعة لا تصح إلا بحضور أربعين، ما دليل هذا؟ دليله: قول كعب بن مالك رضي الله عنه قال: أول من صلى بنا الجمعة أسعد بن زرارة في أربعين رجلًا، وهذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء.

فمنهم من قال: إنها تصح بواحدٍ، إنها تصح إذا حضرها واحدٌ سوى الإمام، يكون اثنان، ومنهم من قال: ثلاثةٌ سوى الإمام، ومنهم من قال: أن يحضرها أربعون، ومنهم من قال: أن يحضرها اثنا عشر رجلًا.

والصحيح أنها تصح إذا حضرها ثلاثةٌ، الإمام ورجلان معه، ما الدليل على هذا؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما من ثلاثةٍ في قريةٍ لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة»، قال صلى الله عليه وسلم في بيان عقابهم، قال: «إلا استحوذ عليهم الشيطان».

إذن الراجح من أقوال أهل العلم أن صلاة الجمعة ليس شرطًا أن تكون بالأربعين، بل إنها تصح بالإمام واثنين معه، وهم ثلاثةٌ كما جاء في الحديث، «ما من ثلاثةٍ لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان».

{قال: (وأن يتقدمها خطبتان)}

نحن الآن تحدثنا عن شروط الصحة:

أولًا: فعلها في وقتها.

الشرط الثاني: أن تكون في قريةٍ، في مكانٍ مستوطنٍ.

الشرط الثالث: أن يحضرها من المستوطنين بها أربعون من أهل وجوبها.

وأيضًا أن تتقدمها خطبتان، فلا تصح أن تكون الخطبة بعد الصلاة، لأننا نحن في صلاة العيد يصلي الصلاة ثم بعد ذلك يخطب، أما في صلاة الجمعة فلابد أن تكون الخطبة قبل الصلاة.

والدليل على هذا أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يواظب على هذا الأمر، ونقله لنا الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، ولذلك ذهب أهل العلم إلى أن الخطبة إذا تأخرت بعد الصلاة أنها لا تصح، لأنها خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم.

{(وأن يتقدمها خطبتان ..... )}

-انقطاع في الصوت 22:08-

الخطبة أن يكون فيها حمدٌ لله، لأنه جاء في الحديث كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، فالحمد لله جلَّ وعلَا يذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه من شروط الصحة، والصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا من باب الاستحباب، وليس من باب شروط الصحة، فمن ترك الحمد لله والثناء عليه، فقط ترك الأفضل وترك الأولى، لكن خطبته صحيحةٌ.

{قال: (والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم)}

هذا الشرط الثاني من شروط خطبة الجمعة أن يكون فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضًا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه مستحبٌ وأنه الأفضل وأن الخطبة تكون صحيحةً لو لم يأتٍ بهذا الأمر، لكنه ترك الأفضل وترك الأولى.

{قال: (وقراءة آيةٍ)}

قراءة آيةٍ، ويعني بها قراءة آيةٍ كاملةٍ في الخطبة، ولو قرأ في البداية ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: 102]، فيرى أنها تأتي بالمقصود، وأيضًا هذه الأمور الثلاثة كما ذكر بعض العلماء رحمهم الله أنها من الأمور المستحبة، وليست من الأمور الواجبة في الخطبة.

{قال: (والموعظة)}

والموعظة، المراد: أن  تشتمل الخطبة على الموعظة، ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين، يجلس بينهما يقرأ القرآن ويعظنا ويذكر الناس كما جاء في صحيح مسلم، فلابد أن تشتمل الخطبة على موعظةٍ، يُذكَّر الناس فيها بربهم سبحانه وتعالى، وبما أوجبه عليها.

هل يجزئ أن تكون الخطبة بغير اللغة العربية؟

في بعض الدول الإسلامية، أو في بعض الدول في العالم حينما تذهب تجد أن المصلين لا يجيدون اللغة العربية، وأن الإمام يخطب باللغة العربية في ظنه أنها لا تصح إلا باللغة العربية، والصحيح أن الواجب عليه أن يخطب الناس بما يفهمونه وأن يذكر فيها المستحبات من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من قراءة القرآن، من موعظة الناس ونحو ذلك، لكن يخاطب الناس بلغتهم.
{قال: (ويستحب أن يخطب على منبرٍ)}

إذن هو تحدث عن شروط الوجوب، ثم شروط الصحة، والآن سيتحدث عن المستحبات.

قال: ويستحب أن يخطب على منبرٍ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب على جذعٍ، ثم اتخذ له عليه الصلاة والسلام منبرًا من ثلاث درجاتٍ، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وإذا به يسمع حنينًا كحنين الصبي، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره وذهب إلى الجذع وضمه عليه الصلاة والسلام، يقول الصحابة: فما زال النبي يسكنه حتى سكن، وكان الحسن البصري رحمه الله يقول: الشجرة أو الجذع يحن إلى النبي صلى الله عليه وسلم أفلا تحن قلوبكم إلى رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم السلام.

وهذا من الأمور المستحبة أن يخطب الإمام على منبرٍ.

{(فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم، ثم يجلس إلى فراغ الأذان)}

إذا دخل الإمام يسلم سلامين، سلامٌ خاصٌّ وسلامٌ عامٌ، سلامٌ خاصٌّ بمن يمر به في طريقه، وبمن يستمع إليه في الصف الأول، ثم السلام العام الذي يكون للناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصعد إلى المنبر فيسلم على الناس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم يجلس النبي صلى الله عليه وسلم يستمع الأذان إلى أن يفرغ منه.

{(ثم يقوم الإمام فيخطب ثم يجلس ثم يخطب الخطبة الثانية)}

يقوم الإمام بعد الأذان فيخطب، ثم بعد ذلك يجلس، ثم بعد ذلك يأتي بالخطبة الثانية.

هناك تفاصيل تتعلق بخطب الجمع، وما يتعلق بالإطالة فيها، ونحو ذلك، وما حجم الإطالة، يعني بعض الناس يرى أن صلاة الجمعة أو أن الإطالة في الصلاة تكون كما نرى الآن يطيلون الخطبة ويقصرون الصلاة، وقد جاء إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنةٌ من فقهه، والإطالة في الخطبة أحيانًا يُخرج الناس وينسيهم المقصود الأساسي الذي من أجله يخطب الخطيب.

لذلك ينبغي للخطيب أن يحرص على إعداد الخطبة بشكلٍ جيدٍ، وأن يحمد الله الذي شرَّفه ليكون خطيبًا في هؤلاء الناس، وأن الجميع يستمع إليه، ويرفعون رؤوسهم للإنصات إليه، وهذا فضلٌ من الله -جلَّ وعلَا-، ولهذا لابد أن الخطيب يعرف فضل نعمة الله -عزَّ وجلَّ- عليه هذه، وأن يحمد الله ليلًا ونهارًا، وسرًا وجهارًا، على هذا الفضل العظيم، وعلى هذه النعمة، وأن يؤدي للناس ما يستفيدون منه، والإعداد للخطبة من الأمور المهمة التي يجب على الإنسان أن يراعيها، كذلك لابد أن يراعي حال الناس الذين أمامهم، وأن ينظر في مشاكلهم، وأن يحاول أن يحلها ونحو ذلك، حتى يكون لهذه الخطبة نفعٌ وأثرٌ في حياتهم.
{(ثم تُقام الصلاة، فينزل فيصلي بهم ركعتين، يجهر فيهما بالقراءة)}.
طبعًا الذي تقدَّم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يستمع للأذان، ثم بعد ذلك يقوم، ثم يجلس، ثم يقوم يخطب، هذا ما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ابن عمر -رضي الله عنه- قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب قائمًا، ثم يقعد، ثم يقوم، كما تفعلون الآن، فهذا هو الذي عُرِفَ في حياته -عليه الصلاة والسلام.

قال: ثم تُقام الصلاة، تُقام الصلاة وهو على المنبر، قال: فينزل، فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، ماذا يقرأ؟ يقرأ سورة الفاتحة، وكما تقدم معنا في أركان الصلاة أنها ركنٌ من أركان الصلاة، ويقرأ في الركعة الأولى بـ"سبح اسم ربك الأعلى" وفي الثانية بـ"هل أتاك حديث الغاشية" أو يقرأ في الأولى بالجمعة، وفي الثانية بالمنافقون، وكلها وردت عن النبي الكريم -عليه الصلاة والسلام.
{(فمن أدرك معه منها ركعةً أتمها جمعةً، وإلا أتمها ظهرًا)}.

لو أن شخصًا دخل المسجد، فاتته الخطبة، ودخل والإمام يصلي، فإن دخل في الركعة الأولى، أو أدرك الركعة الثانية فإنه يصلي ركعتين، من أدرك منها ركعةً، فقد أتمها جمعةً، وإلا أتمها ظهرًا، شخصٌ أدرك الصلاة بعد قيام الإمام من الركعة الثانية، ماذا يفعل؟ قالوا: فاتته الجمعة، فيتمها ظهرًا كما ذكر المصنف، وقد تقدم معنا، أن الصحيح أن الركعة تُدرك بالركوع، وأن الجماعة تُدرك كذلك بالركوع، قال -صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعةً من الصلاة مع الإمام، فقد أدرك الصلاة»، وهذه من المسائل التي اختلف فيه العلماء، وما ذكرناه هو القول الراجح.
{(وكذلك إن خرج الوقت أو نقص العدد)}.

المصنف -رحمه الله- الآن يتحدث عن الأمور والمسائل التي تفوت بها صلاة الجمعة، فهي تفوت أولًا إذا لم يدرك مع الإمام الركعتين، وتفوت كذلك كما قال -رحمه الله- إذا نقص العدد، هم الآن اجتمعوا، وعددهم أربعون، ثم خرج منهم اثنان، أصبحوا ثمانية وثلاثين، فهنا لا يصلونها صلاة جمعةٍ، وإنما يصلونها ظهرًا؛ لأن العدد نقص، وقلنا إن الصحيح، أن الجمعة تتم بالخطيب وباثنين معه.
{قال: (وكذلك إن خرج الوقت أو نقص العدد، وقد صلوا ركعةً أتموها جمعةً)}.
قال: وكذلك إذا نقص العدد، أو خرج الوقت، انتهى وقت صلاة الظهر، فهنا يصليها ظهرًا، قال: لو خرج الوقت وقد صلوا ركعةً، أدركوا يعني في آخر صلاة الظهر، أطال الخطيب الخطبة، ثم بعد ذلك قاموا يصلون، فأدركوا من الوقت ركعةً، فهنا يتمونها جمعةً، وكما تقدم من العلماء من قال: إنها تُدرك بتكبيرة الإحرام.
{(وإلا أتموها ظهرًا، ولا يجوز أن يصلى في المصر أكثر من جمعةٍ)}.

وهذا حال النبي -صلى الله عليه وسلم، كان الناس يصلون في مسجده، ولما توسع الناس في عهد عثمان كذلك، لم يكن هناك إلا مسجدٌ واحدٌ، لأن المقصود من صلاة الجمعة هو اجتماع الناس، وتآلفهم في هذه الصلاة، فتعدد المساجد يخرجها من هذا الأمر، وإنما أجاز العلماء -رحمهم الله- تعدد المساجد لكثرة الناس، وحاجة الناس إلى هذه الصلاة، ولذلك العلماء -رحمهم الله- يقولون: إن إقامة الجمعة لابد لها من إذن الإمام، وبالتالي الآن وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، هي الجهة التي تمنح الموافقة للقيام بصلاة الجمعة، وهي تأخذ في إقامة صلاة الجمعة بإذن المفتي أولًا، فهنا لو أن قومًا صلوا في مسجدٍ لم يؤذن فيه بإقامة صلاة الجمعة، فما حكم صلاته؟ خلافٌ بين العلماء، من العلماء من قال: إن الصلاة لا تصح، ولهذا فالواجب أن يتحروا في هذا الأمر، وألا يصلوا إلا في مسجدٍ قد أُذن فيه.
{قال: (إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها)}.

كما هو الواقع الآن، تعدد المساجد، تجد في كل حيٍ مسجدًا، أو كل منطقةٍ مسجد جمعةٍ، وتبقى البقية مساجد للفروض؛ لأن الحاجة دعت إليها، وأُذن بها.
{(ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل)}.

الآن سيتحدث المصنف -رحمه الله- عن المستحبات، ما السنن التي تُشرع للمسلم أن يفعلها في صلاة الجمعة.

أول هذه السنن، قال -رحمه الله تعالى: ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل، وغسل الجمعة من المسائل التي اختلف فيها العلماء -رحمهم الله-، فمن العلماء من قال إنه واجب، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «غسل الجمعة واجبٌ على كل محتلمٍ»، والقول الآخر، وهو الراجح، وهو أن غسل الجمعة مستحبٌ، ويأخذون بقول النبي -صلى الله عليه وسلم: «لا يغتسل رجلٌ يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهرٍ، ثم يدِّهن من بيته، ثم يخرج إلى الصلاة، لا يفرِّق بين اثنين، ثم يصلي ما كُتب له أن يصلي، ثم يُنصت إلى الإمام، إلا غُفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى»، وهذا دليلٌ على أنه مستحبٌ.
شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- له قول آخر، يقول: هو مستحبٌ إلا في حق من كان يظهر منه تعرُّقٌ أو قذرٌ أو نحو ذلك، فهنا يتأكد في حقه أن يأتي بالغسل، وأن يستعد لهذا اليوم العظيم.

متى يُشرع الغسل؟ 

الآن قلنا: الغسل مستحبٌ، وهناك من قال واجبٌ، متى يبدأ الوقت؟ 

العلماء يقولون: يغتسل عند خروجه إلى الصلاة، لكن الصحيح أن الوقت يمتد من طلوع الفجر إلى الخروج إلى الصلاة، والأفضل أن يسبق خروجه إلى الصلاة.
{(ويلبس ثوبين نظيفين)}. 
والدليل على هذا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ما على أحدكم إن وجدتم أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة، غير ثوبي مهنته»، وهذا يدلنا على أن المسلم يجب أن يحرص في صلاة الجمعة على أن يلبس أحسن ما لديه، وأن يتطيب بأحسن ما لديه، كما جاء في الحديث قبل قليلٍ، فإن هذه كلها من السنن التي يفعلها نبينا -صلى الله عليه وسلم-، وهذه لها أثرٌ، الآن المسلم سيذهب في هذه الصلاة، إلى بيوت الله -عزَّ وجلَّ-، والله -عزَّ وجلَّ- قال: ﴿ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: 31]، وتطيب الإنسان في ظاهره ينعكس على باطنه، حينما يكون ملبسه نظيفًا، ويلبس أحسن ما لديه، ويتطيب بأحسن ما لديه، ينعكس هذا على روحه، وعلى نفسه، وخاصةً في الطيب، ولهذا النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «حُبِّبَ لي من دنياكم النساء والطيب، وجُعلت قرة عيني في الصلاة»، فالطيب له أثرٌ عميقٌ وكبيرٌ على عقل وعلى ذهن، وعلى قلب الإنسان، فلذلك ينبغي للمسلم أن يحرص على هذه السنة.

{قال: (ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب)}.

كما تقدم في قول النبي -صلى الله عليه وسلم: «أو يمس من طيب بيته».

{(ويبكر إليها)}.

لقول النبي -صلى الله عليه وسلم: «من غسَّل يوم الجمعة واغتسل، ثم بكَّر وابتكر، ومشى ولم يركب» قال -صلى الله عليه وسلم: «ولم يلغُ، كان له بكل خطوةٍ عمل سنةٍ أجر صيامها وقيامها»، فهذا أيضًا من السنن التي يجب على المسلم أن يحرص عليها، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم: «من اغتسل غسل الجنابة يوم الجمعة، وأتى في الساعة الأولى، فكأنما قرَّب بدنةً، ومن أتى في الساعة الثانية، فكأنما قرَّب بقرةً، ومن أتى في الساعة الثالثة، فكأنما قرَّب كبشًا أقرنَ، ومن أتى في الساعة الرابعة، فكأنما قرَّب دجاجةً، ومن أتى في الساعة الخامسة، فكأنما قرَّب بيضةً»، قال: «فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة، يستمعون الذكر».

{قال: (فإذا جاء والإمام يخطب، لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما)}.
لو أتى والإمام يخطب، لا يصح له أن يجلس، لابد أن يصلي ركعتي تحية المسجد؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لما أتى رجلٌ فجلس، فقال -عليه الصلاة والسلام: «أصليت؟»، قال: لا، قال: «صلِّ»، وفي رواية: «وتجوَّز فيهما»، أديهما خفيفةً حتى تحضر وتنصت إلى الخطبة التي تستفيد منها في أمور آخرتك، وفي تقربك إلى الله -سبحانه وتعالى.

لو دخل والمؤذن يؤذن؟ 

هنا نقول: متابعة المؤذن سنةٌ، والإنصات للخطبة واجبٌ، والواجب يُقدَّم على السنة، فنقول: تؤدي الصلاة ثم بعد ذلك تجلس فتنصت للخطبة.

ومن العلماء من قال: إذا كان الخطيب يجعل وقتًا بعد الأذان، يتمكن فيه الإنسان من أداء هاتين الركعتين، فالأفضل أن يجمع بين الأمرين، أن يُنصت للأذان، ثم بعد ذلك يأتي بالركعتين، ثم يستمع إلى الخطيب.

{(ولا يجوز الكلام والإمام يخطب)}.
لا يجوز للمصلي أن يتكلم والإمام يخطب؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم: «إذا قلتَ لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب: أنصت فقد لغوتَ»، فلا يجوز للإنسان أن يتحدث أثناء حديث الخطيب.

هنا مسألةٌ يذكرها العلماء: لو أن خطيبًا لا يصل صوته بعيدًا، ويأتي أناسٌ ولا يستمعون إلى الخطبة، أو الخطيب يتحدث باللغة العربية، وهم لا يفقهون، فهل هنا يجب عليهم أن ينصتوا؟ أو لا يجب عليهم الإنصات؟ لو أنه لا يصل مدى صوته إليهم.
من العلماء من قال: لا يجب عليه؛ لأنه لا يستمع، لكن نقول: إن الراجح من أقوال أهل العلم عدم الحديث؛ لأن في هذا حفاظًا على هذه الشعيرة العظيمة، وعدم التساهل في مثل هذه الأمور.

{(إلا الإمام أو من كلمه)}.

إلا الإمام، إلا الحديث مع الإمام فيجوز، أو من يكلمه الإمام، وقد جاء أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يخطب، فقام أعرابيٌّ، قال: يا رسول الله، هلك كذا، ويشكو إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قلة المطر، قال: فرفع النبي -صلى الله عليه وسلم- يديه، فدعا الله -عزَّ وجلَّ- فوالله ما أنزلها حتى تحادر المطر من لحيتيه الشريفتين -عليه أفضل الصلاة وأتم السلام.
فالحديث مع الخطيب، وحديث الخطيب مع الناس هذا من الأمور التي جاءت بها سنة النبي -صلى الله عليه وسلم.

{(باب صلاة العيدين، وهي فرضٌ على الكفاية، إذا قام بها أربعون من أهل المصر سقطت عن سائرهم)}.
قال المصنف -رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين، المصنف -رحمه الله- أتى بهذا الباب للحديث عن أحكام صلاة العيدين، هذا بابٌ سأتحدث فيه عن جملةٍ من المسائل المتعلقة بصلاة العيدين، والعيدان، عيد الأضحى وعيد الفطر من الأمور التي منَّ الله -عزَّ وجلَّ- بها علينا، وهي علامة فرحٍ وسرورٍ تأتي بعد أداء عبادةٍ افترضها الله -عزَّ وجلَّ- على العباد، وقد جاء عن النبي الكريم -عليه أفضل الصلاة وأتم السلام- أنه أتى إلى المدينة، فوجدهم يحتفلون، فقال -عليه الصلاة والسلام: «لقد أبدلكم الله -عزَّ وجلَّ- بيومين خيرٍ منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى»، وهذان اليومان هما عبادةٌ يتقرب بها العبد إلى الله، وجاء الفرح والسرور بها بعد تمام العبادة، فتمام العبادة هي التي يكون للعبد أن يفرح وأن يُسر، قال الله -جلَّ وعلَا: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [يونس: 58]، فيأتي عيد الفطر بعد أداء صيام شهر رمضان، الذي جاء فيه الآيات التي جاء فيه قول النبي -صلى الله عليه وسلم: «للصائم فرحتان يفرحهما، فرحةٌ عند فطره، وفرحةٌ عند لقاء ربه»، فيفرح ويحمد الله -جلَّ وعلَا- على أداء هذه العبادة، وأيضًا عيد الأضحى الذي يكون بعد العشر من ذي الحجة وبعد أداء مناسك الحج، فيفرح العبد بتمام نعمة الله -عزَّ وجلَّ- فهي أيام فرحٍ وأيام سرورٍ، يحمد العبد ربه -جلَّ وعلَا- عليها.
وبالمناسبة بما أننا نتحدث عن هذه الأعياد، فنقول: إن الأعياد تعني أن يتخذ الناس يومًا يعتادونه، وهو يوم عبادةٍ يعتادونه باستمرارٍ، فلا يجوز أن يتخذوا عيدًا عبادةً لم يجعلها نبينا الكريم -صلى الله عليه وسلم-، فلهذا نقول إن الاحتفال بالمولد النبوي ليس عليه سنة النبي -صلى الله عليه وسلم-، هل معنى هذا أننا لا نحب النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ حاشا، وكلا، ولعل، النبي -صلى الله عليه وسلم- هو إمامنا وقدوتنا، ونسأل الله -جلَّ وعلَا- أن يوردنا حوضه فنشرب من يده المباركة شربةً هنيئةً، لا نظمأ بعدها أبدًا، ولكن من محبتنا لنبينا -صلى الله عليه وسلم- وحرصنا على أن نرد حوضه، وأن نحشر معه، لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أخبرنا أن قومًا من أمته يردون حوضه ثم يُردُّون، فيقول -عليه الصلاة والسلام: «أمتي أمتي»، فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، ولهذا إذا تحدثنا عن مولد النبي على صاحبه -أفضل الصلاة وأتم السلام- نجد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يحتفل بهذا اليوم، ولم يحتفل به أبو بكر، ولم يحتفل به عمر، ولم يحتفل به عثمان، ولم يحتفل به عليٌّ، ولم يحتفل به الصحابة، ولم يحتفل به التابعون، وإنما أتى فيما بعد في الدولة الفاطمية، ولهذا العلماء يقولون: إن كل عبادةٍ ليست على سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- فهي مردودةٌ على صاحبها، قال -عليه الصلاة والسلام: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ»، حتى لو كانت نية الإنسان حسنةً، فالنية الحسنة لا تصحح العمل كما قال ابن مسعود -رضي الله عنه: كم من مريدٍ للخير لم يبلغه.
قال -رحمه الله تعالى: وهي فرضٌ على الكفاية، العلماء -رحمهم الله- اختلفوا في حكم صلاة العيدين، صلاة عيد الأضحى وعيد الفطر، فمن العلماء من قال: إنها فرضٌ على الكفاية، واستدلوا بقول الله -عزَّ وجلَّ- ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ [الكوثر: 2]، واستدلوا أيضًا بمداومة النبي -صلى الله عليه وسلم- على أداء هذه العبادة، ومن العلماء -رحمهم الله- من قال: إنها فرضٌ على الأعيان، ومنهم من قال: إنها سنةٌ مؤكدةٌ، من العلماء المعاصرين الذين قالوا إنها فرضٌ على المسلمين الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-، يرون أنها فرضٌ لكن الراجح من أقوال أهل العلم ما ذكره المصنف -رحمه الله- أنها فرضٌ على الكفاية، إذا قام به من يكفي من الأمة سقط الإثم عن الباقين، لأنها شعيرةٌ قام بها النبي -صلى الله عليه وسلم- وحافظ عليها، وحافظ عليها الصحابة -رضوان الله عليهم- من بعده.
قال: إذا قام به أربعون من أهل المصر، أيضًا يشترط فيها ما يشترط لصلاة الجمعة، والصحيح أيضًا أنه لا يشترط فيها حضور الأربعين، فيكفي الإمام واثنان معه لأداء هذه العبادة.
قال: إذا قام به أربعون من أهل المصر، سقطت عن سائره، المصنف -رحمه الله- يرى أنها فرض كفايةٍ، وفرض الكفاية لديه يقوم بالأربعين، لأنه هو الواجب، فإذا قام بها الأربعون فإنه يسقط عن البقية، ولكن نقول الصحيح إنها تسقط بفعل عددٍ أقل من هذا، لأنه ليس هناك دليلٌ صحيحٌ على هذا التوقيت.
{(ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمحٍ إلى الزوال)}.
هذا وقت صلاة العيد، هو من ارتفاع الشمس إلى الزوال، والعلماء -رحمهم الله تعالى- يقولون: إن هذا الوقت من ارتفاع الشمس قيد رمحٍ بعد طلوعها إلى الزوال، وهذا الوقت من الطلوع، إذا طلعت الشمس الآن في التقاويم مثلًا تجدون في التعاميم أحيانًا يقولون صلاة العيد بعد طلوع الشمس بربع ساعةٍ، وهذا هو الوقت لارتفاع الشمس قيد رمحٍ.
{(والسنة فعلها في الصحراء)}.

قال: (والسنة فعلها في الصحراء)، وفي بعض نسخ الكتاب، والسنة فعلها في المصلى، لماذا؟ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- فعل ذلك وصلاها في المصلى مع كونه في المدينة، والصلاة في مسجده -صلى الله عليه وسلم- أفضل من الصلاة في أي مسجدٍ آخر عدا المسجد الحرام، وفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- لصلاة العيد في المصلى، يدل على أن السنة أن تفعل وأن تؤدى في هذا المصلى.

{(وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر)}.

أيضًا من السنن تعجيل الأضحى، لماذا؟ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان من عادته أن يعجل الأضحى ليكون هناك وقتٌ لذبح الأضاحي، فالأضاحي يبدأ وقتها بعد صلاة العيد، بينما في عيد الفطر يشرع للمسلم أن يأكل تمراتٍ قبل أن يخرج، ثم بعد ذلك يخطب في الناس، فهنا قال المصنف -رحمه الله تعالى: إن السنة تعجيل الأضحى ليتفرغ الناس للأضاحي، وأيضًا تأخير الفطر.
{(والفطر في الفطر خاصةً قبل الصلاة)}.

أيضًا من السنن أن يفطر قبل صلاة عيد الفطر، كما جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يأكل ثمراتٍ -عليه أفضل الصلاة والسلام- قبل خروجه للصلاة.

{(ويسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب)}.

هنا يتحدث المصنف -رحمه الله تعالى- عن جملةٍ من المستحبات التي يحرص عليها المسلم لصلاة العيدين، قال: يسن أن يغتسل وأن يتنظف وأن يتطيب، وهذه لأن المسلم سيخرج لعبادةٍ يؤديها، وهي أشبه بصلاة الجمعة، فالواجب أن يلبس أحسن ما لديه، وأن يتطيب، وأن يغتسل حتى يتهيأ لهذه العبادة، وقد جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه اغتسل للعيد، وأمر بالتطيب له.

{(فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام، فصلى بهم ركعتين)}.

الآن المصنف -رحمه الله تعالى- سيتحدث عن صفة صلاة العيدين، صفة صلاة العيدين مختلفة عن صلاة الجمعة، الجمعة يبدأ بالخطبة ثم بعد ذلك يصلي، لكن هنا الوضع مختلفٌ، قال: يتقدم الإمام ليصلي، إذن الصلاة هنا قبل الخطبة، قال: فيصلي بهم ركعتين بلا أذانٍ ولا إقامةٍ.

سؤالٌ: هل يشرع له أن يصلي ركعتين؟ هل لصلاة العيد سنةٌ قبله أو بعده؟

جاء في الحديث عن سمرة بن جندب قال: صليت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- العيدين غير مرةٍ ولا مرتين، بغير أذانٍ ولا إقامةٍ، إذن لا يشرع الأذان والإقامة، وأيضًا يقول ابن عباس: النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى يوم الفطر ركعتين، لم يصلي قبلهما ولا بعدهما شيء.

إذا ذهب المسلم إلى المصلى، هل المصلى يأخذ حكم المسجد؟ يعني لابد من التحية ركعتين؟ خلافٌ بين العلماء -رحمهم الله-، من العلماء من ألحقها بالمسجد ويصلي ركعتين، ومنهم من قال إنها لا تأخذ حكم المسجد.
قال: (ويتقدم الإمام فيصلي بهم ركعتين بلا أذانٍ ولا إقامةٍ)، إذن لا يشرع لها أذانٌ ولا إقامةٌ وعدد ركعاتها ركعتان، قال: يكبر في الأولى سبعًا بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرة القيام، كيف ذلك؟ هنا تسمى التكبيرات الزوائد، قال: يكبر في الأولى سبعًا بتكبيرة الإحرام، يكبر للإحرام ثم بعد ذلك ست تكبيراتٍ، يكبر أولًا للإحرام ثم يقول دعاء الاستفتاح، ثم بعد ذلك يكبر، الله أكبر، وهكذا، هل يرفع يديه في التكبيرات الزوائد؟ خلافٌ بين العلماء، هم يقولون يرفع يديه في تكبيرة الإحرام، لكن الصحيح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يرفع يديه مع كل تكبيرٍ، وما ثبت في النفل يثبت للفرض، ولذلك إلا لدليلٍ يصرفه، ولذلك قال العلماء الصحيح من أقوالهم، يرفع يديه مع كل تكبيرٍ، ورفع اليدين -كما تقدم- إما حذو المنكبين أو حيال فروع أذنيه.
{قال: (يكبر في الأولى سبعًا بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرة القيام)}.

طبعًا هنا خلافٌ كبيرٌ بين أهل العلم في هذه المسألة، منهم من قال: يكبر سبعًا وخمسًا، ومنهم من قال يكبر تسعًا، خمسًا وأربعًا، ومنهم من قال: يكبر أربعًا وأربعًا، والعلماء -رحمهم الله- يقولون: كما هي القاعدة، إذا جاءت الصفة متنوعةً، فالأفضل أن يفعل كل ما جاء عن النبي الكريم -صلى الله عليه وسلم.

{(ويرفع يديه مع كل تكبيرةٍ، ويحمد الله، ويصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- بين كل تكبيرتين)}.

ماذا يقول بين التكبيرتين؟ هو الآن كبر للإحرام، ثم قال دعاء الاستفتاح، ثم قال: الله أكبر، ثم يأتي بالتكبيرة الثالثة، ماذا يقول بين التكبيرتين؟ من العلماء من قال لا يقول شيئًا، لأنه لم يرد، ومنهم من قال يحمد الله ويصلي على النبي، ومنهم من قال يقول الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ، إذن يأتي بالتحميد وبالصلاة على النبي الكريم -صلى الله عليه وسلم-، والحاصل من قالها فحسنٌ، ومن لم يقلها فإن صلاته صحيحةٌ.

{(ثم يقرأ الفاتحة والسورة)}.
نعم يقرأ الفاتحة وقراءتها ركنٌ، ثم بعد ذلك يقرأ سورةً، ما هي السورة التي يقرأها؟ جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قرأ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى: 1] وفي الركعة الثانية ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ [الغاشية: 1]، وجاء أنه قرأ سورة ق في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية سورة القمر، هذه أيضًا جاءت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، فيقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها، وإن قرأ بغيرها فإن صلاته صحيحةٌ.
{قال: (يجهر فيهما بالقراءة)}.

إذن السنة الجهر بالقراءة، ما الدليل؟ هو فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-، الجهر بالقراءة في صلاة العيدين.

{(فإذا سلم خطب بهم خطبتين)}.

هنا قال: فإذا سلم خطب بهم خطبتين، يخطب الخطبة الأولى، ثم بعد ذلك يخطب الخطبة الثانية، وحضوره لهذه الخطبة سنةٌ وليس بواجبٍ، وقد جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «إنَّا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة، فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب» فالخطبة واجبةٌ، نحن الآن قلنا إن الصلاة تكون قبل الخطبتين، هل يصح أن تكون الخطبة قبل الصلاة كما هو الحال في صلاة الجمعة؟ هذه المسألة -إن شاء الله- نبتدئ بها حديثنا في الدرس القادم -بإذنه عزَّ وجلَّ.
أسأل الله بمنه وكرمه لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعل خير أيامنا آخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاه.

جزاكم الله خيرًا، شكر الله لكم ولإخواننا المشاركين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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